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اقتصاد الطيبات: اhوبئة وع0جاتها نموذجًا 

إن أردتم الخروج من جحر الضب؛ فتعالوا إلى كلمة سواء

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اHقتصاد اEسDمي العاBية 

لـقـد كـانـت دعـوة رسـول الـهـدى صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم ف مـراسـ+تـه لـقـادة اÉم: (أمـا بـعـد فـإنـي أدعـوك 
ــــلَ  بـدعـايـة ا-سـ+م. أسـلـم تـسـلـم يـؤتـك ال أجـرك مـرتـي، فـإن تـولـيـت فـإن عـلـيـك إثـم اÉريـسـيـي، يــــا أهَْ
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نـفـسـهـا، فـإن أبـيـتـم؛ فـدعـوتـنـا لـلـعـالـم أن: تـعـالـوا إلـى كـلـمـة سـواء بـيـنـنـا إن أردت اâـافـظـة عـلـى مـكـتـسـبـات 
حضارتكم ا2ادية، وهذه أقل الدعوات؛ فدرهم وقاية خير من قنطار ع+ج. 

لكن +اذا جحر الضب؟  
إن الـضب يـحفر جحـرًا مـغلق الـنهايـة، عـكس اLرانـب الـتي Hـفر جـحورًا مـتعددة ا@ـارج لتهـرب وتـتنقل بحـريـة عـبرهـا. أمـا التشـبيه فـمرده 
أن صـلى اV عـليه وسـلم iـا خـاطـب أهـل اfgـان نـهاهـم عـن التشـبه dـن طـريـقه مسـدود؛ فـفي ذلـك هـ[كـه ] مـحالـة. قـال صـلى اV عـليه 

وسلم في اnديث الصحيح: (لتركQُ> سOَََ مَن كان قبلَكم شِبرًا بشِبرٍ وذراعًا بذراعٍ حت>ى لَو دَخلوا جُحْرَ ضَب7 لدَخلتُمُوه).  

نهى اV تعالى اsالق لكل شيء؛ أن يستبدل الناس اsبيث بالطيب؛ فما هي اsبائث؟ وما هي الطيبات؟ 

عـرف الـناس اLمـوال اiـغسولـة مـنذ عـدة عـقود، وهـي اLمـوال الـتي خـالـفت فـي كسـبها الـقانـون الـدولـي كـاLمـوال 

اiسـروقـة والـرشـاوى و{ـارة ا@ـدرات و{ـارة الـرقـيق وغـيرهـا؛ فـإن لـم تـضبطها أنـظمة الـرقـابـة اiـالـية الـدولـية ودخـلت 

السوق اiالي، انتفت عنها صفة اÄرم. 

بـينما عـرف اiسـلمون اLمـوال اsـبيثة قـبل أربـعة عشـر قـرنـًا، ومـفهوم اiـال فـي ا]قـتصاد اgسـ[مـي أوسـع مـنه مـن 

مـفهوم الـنقد فـي ا]قـتصاد الـتقليدي؛ Lنـه يـشمل كـل مـا لـه قـيمة، ومـصدر قـيمته هـو مـوافـقته للشـريـعة اgسـ[مـية، 

فـما وافـقها كـان طـيبًا وإ] فـهو خـبيث. لـذلـك فـإن دائـرة اLمـوال اsـبيثة أوسـع بـكثير مـن مـن دائـرة اLمـوال اiـغسولـة 

áـا يـعني أن الـعالـم غـير اgسـ[مـي لـم يـصل بـعد فـي مـفاهـيمه إلـى حـقيقة اLشـياء؛ فلحـم اiـيتة واsـنزيـر ومـا أهـل لـغير 

اV واsــمر واiيســر والــقمار والــربــا كــلها خــبائــث ] يــصح أكــلها و] كســبها، كــما أن الســرقــة والــرشــاوى و{ــارة 

ا@ـدرات و{ـارة الـرقـيق ومـا شـابـهها áـا شـمله نهـي الـقانـون الـدولـي كـلها محـرمـات أيـضًا - مـع شـيء مـن الـتفصيل فـي 

بعضها -، وهي ليس لها قيمة معتبرة في ا]قتصاد اgس[مي. 

ويكون مبدأ التحرà في شريعة اgس[م؛ لذات الشيء أو لطريقة كسبه: 

www.	kie.	university	 	(	 :	 ١٢٦	الصفحة	(	 ١٠ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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๏  .مرsنزير واsيتة واiم اn رم لذاته، يجب إت[فه و] يصح نقله للغير بأي صورة من الصور، ومثالهãفا

๏ ـبيثةsمـوال اLا åـاضـي. والـفارق بـiـرام الـذي عـددنـا صـوره فـي مـقال الشهـر اnـال اiـرم لـطرق كسـبه؛ كـاãوا

واiــغسولــة؛ أن اiــال اsــبيث ] تــنتفي عــنه اnــرمــة مــهما تــناقــلته اLيــدي، ويــبقى مــا]ً محــرمًــا حــتى إعــادتــه 

Lصحابه، أو أن يصرف في اiصالح العامة، إن لم يُعرف له صاحب محدد. 
مـن اiـفيد ذكـره أنـنا وجـدنـا (كـتاب اLطـعمة واLشـربـة) بـصيغة PDF مـنشور فـي مـكتبة ا@ـابـرات اLمـريـكية CIA (رابـط Hـميله)، 
وفـرتـه اiـكتبة دون ذكـر مـؤلـفه، وهـذا مـنافٍ Lبسـط الـقواعـد الـعلمية. ويـضم: كـتاب اLطـعمة وفـيه بـاب الـصيد وبـاب الـذبـح وبـاب 

الضيافة وباب آداب اLكل، ويضم أيضًا كتاب اLشربة، وكتاب اللباس، وكتاب اLضحية، وباب الوليمة، وكتاب الطب، وغيره.  
ونـتيجة الـبحث وجـدنـا أن الـكتاب اiـشار إلـيه مـقتطع مـن كـتاب: (الـروضـة الـنديـة شـرح الـدرر البهـية)، iـؤلـفه صـديـق حـسن خـان 

 (۱۳٥۷–۱۲٤۸) 2القنوجي 1

ويـدل ذلـك عـلى اهـتمام أعـتى أجهـزة اiـعلومـات فـي الـعالـم بـاiـنشورات اgسـ[مـية، خـاصـة ذات الـع[قـة بـاLطـعمة واLشـربـة والـلباس ومـا 

شابه؛ فاiكتبة اgس[مية مكتبة موثوقة. 

، لــم تــعزو نــشوء  3إن مــواقــع مــنظمة الــصحة الــعا+ــية و(مــركــز الســيطرة عــلى ا^مــراض والــوقــايــة مــنها)

(كـورونـا) وانـتشاره إلـى تـناول الـطعام الـصيني، بـل اعـتبرت الـطعام الـصيني لـيس مـدرجًـا عـلى أنـه خـطر قـد 

. وبـرأيـنا هـذا كـpم عـام أقـرب للسـياسـة مـنه لـلواقـع الـصحي. وقـد حـرصـنا  4يـؤدي لـuصـابـة بـفيروس (كـورونـا)

فـي هـذا الـعدد عـلى نشـر مـقال نشـرتـه (ا]نـدبـندنـت عـربـية) بـتاريـخ ۱٥-۲-۲۰۲۰ بـعنوان: مـا هـو (حـيوان كـورونـا 

 åالـذي يـرعـب الـعالـم؟)، وفـيه بـيان لـدور ا^طـعمة والـطب الـبديـل الـصينية فـي نـقل ا^مـراض، وقـد مـنعت الـص

 . 5{ارة اnيوانات البرية وأكلها كليًا

إن فيروسًا حجمه ۱٥۰ نانومتر هدد كرة أرضية مساحتها أكثر من ٥٥۰ مليون كم۲!!! 
- عام ۱۷۲۰ ضرب الطاعون مدينة مرسيليا الفرنسية وقتل في أيام أكثر من ۱۰۰ ألف شخص. 

- عام ۱۸۲۰ ضربت الكوليرا إندونيسا وتاي[ند والفلبå وقتلت أكثر من ۱۰۰ ألف شخص. 
- عام ۱۹۲۰ ضربت اgنفلونزا اLسبانية وقتلت أكثر من ۱۰۰ مليون شخص. 

- عام ۲۰۲۰ ضرب كورونا الصå وقتل حتى هذا الوقت حوالي ۲۰۰۰ مع توقع امتداد فترته. 
وتثار حول بعض السياسيÑ على أنهم في دائرة ا+ؤامرة، ولبعض مصنعي ا^دوية واللقاحات على أنهم موضع شك 

فـقد ذكـر تـقريـر فـي صـحيفة ديـلي مـيل احـتما]ً مـثيرًا، وهـو أن يـكون فـيروس كـورونـا اÄـديـد قـد تسـلل مـن مـختبر بـيولـوجـي صـيني يـقع 
بـالـقرب مـن سـوق لـلحيوانـات فـي ووهـان؛ ليتسـبب فـي هـذا التفشـي ا@ـيف (رابـط الـتقريـر). وكـانـت مجـلة نيتشـر قـد أشـارت لتسـرب 

1 وهو اEمام العDمة اBحقق محيي السنة وقامع البدعة أبو الطيب محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف اû القِنùوجِي البخاري 
نزيل بهوبال ويرجع نسبه إلى زين العابدين بن علي بن الحسj السبط بن علي بن أبي طالب.

 Wikisource: Link2

3 إحصائيات عن اEصابة باEنفلونزا في الوHيات اBتحدة ٢٠١٩-٢٠٢٠، رابط.
 Euronews: Link4

 Turk Press: 24-2-2020.5
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https://arabic.euronews.com/2020/02/04/coronavirus-here-are-5-misconceptions-china-social-media?utm_source=newsletter&utm_medium=ar&utm_content=coronavirus-here-are-5-misconceptions-china-social-media&_ope=eyJndWlkIjoiNGRkOWM3NGVlNmFlYWZjNGRkZjU3NWExZmJmNmY2NzAifQ==
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http://www.kie.university
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/preliminary-in-season-estimates.htm?fbclid=IwAR1b38AD8zkhUKfmEsimA2_5SiQUidS32ign4yV51Frh6Y5opstQ_vr_IUs
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فـيروس (سـارس) عـدة مـرات سـابـقا مـن مـختبر فـي بـكå. ويـبدو أن حـربـًا سـريـة تـدور بـå ا@ـابـرات الـروسـية واLمـريـكية والـصينية بـشأن 
نشر أخبار عن انتشار كورونا. 

- د. (راولي لينا ك[يد) مديرة الصحة الفنلندية ۲۰۱۰ حول انفلونزا اsنازير (رابط الفيديو). 
- فيديو يشرح أنواع كرورنا (رابط الفيديو). 

يـوضـح رئـيس (بـيبرسـتون لـلوسـاطـة) فـي مـلبورن قـائـ[ً: إن اsـوف يـتمثل فـي أن تـدق مـنظمة الـصحة الـعاiـية نـاقـوس 

اsـطر، حـيث سـيبدأ الـناس فـي سـحب أمـوالـهم. وهـذا مـا يفسـر اÜـانـب اÖـفي مـن مـحاولـة إخـفاء قـضية الـطعام 

الصيني وطبها البديل؛ كسببÑ واضحÑ لتفشي ا^مراض. 

وإنـه طـبقًا Lبسـط الـقواعـد ا]قـتصاديـة، يـعد• اgنـفاق ا]سـته[كـي محـرك الـنمو، سـواء فـي الـصå أو غـيرهـا، ويـتمثل 

1اsـطر بـالـتأثـير السـلبي ]نـتشار الـفيروس عـلى ثـقة اiسـتهلك الـصيني أو]ً، وثـقة وو]ء مسـتهلكي السـلع الـصينية 

ثـانـيًا. وقـد أكـد خـبراء مـن شـركـة (أولـير هـيرمـيز) أن الـوبـاء وعـامـل اsـوف؛ سـيؤثـران عـلى اgنـفاق ا]سـته[كـي، 

الذي سيؤثر في معد]ت ¶و ثاني اقتصاد في العالم. 

لقد عانت الصå مؤخرًا من أمرين كبيرين كان لهما أثر واضح على اقتصادها: 

๏ .مريكيةLتحدة اiرب التجارية مع الو]يات اnا

๏ .شـية مـن حـظر أغـلب الـدول لـلبضائـع الـصينيةsـا يـعني اá زمـته حـدود؛L انـتشار (كـورونـا) الـذي ] يـُعرف

وهذا سيكبد اقتصادها خسائر فادحة، وكأنها في حرب {ارية مع كل دول العالم. 

لـقد أدت اnـرب الـتجاريـة مـع الـو]يـات اiتحـدة لـفقد اLمـريـكيå ۳.۷ مـليون وظـيفة مـنذ الـعام ۲۰۰۱، ورdـا يشـتد 

أثـر اLزمـة إن طـال أمـد السـيطرة عـلى (كـورونـا). وأدى العجـز الـتجاري مـع الـصs åـسائـر قـاربـت ۳٤۷ مـليار دو]ر 

فــي عــام ۲۰۱٦ وقــاربــت ٤۲۰ مــليار دو]ر فــي عــام ۲۰۱۸. لــذلــك كــان تــفاؤل رئــيس ا]حــتياطــي الــفيدرالــي 

. وتـوقـع  2اLمـيركـي حـذراً بـشأن الـنمو ا]قـتصادي الـعاiـي، مشـيرًا إلـى شـكوك بـشأن الـتوقـعات بسـبب (كـورونـا)

اiسـتشار ا]قـتصادي لـلبيت اLبـيض تـأخـر ازدهـار الـصادرات اiـنتظرة بـعد ا]تـفاق الـتجاري بـå الـو]يـات اiتحـدة 

والصå بسبب تفشي فيروس (كورونا). 

التباطؤ اàقتصادي العا+ي: 

IHS Markit 1 راجيف بيسواس، خبير اقتصادي - شركة
 Independent: Link 2
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إن ا]قـتصاد الـعاiـي ضخـم لـدرجـة أنـه قـادر عـلى Hـمل ضـربـة فـي مـنطقة واحـدة، وقـد يـكون هـذا اgجـماع صـحيحًا، 

 åـرض فـقد يـضرب فـي أكـثر مـن مـنطقة، يـضاف إلـى ذلـك فـترة شـيوعـه وانـتشاره، كـما يـؤخـذ بـعiلـكن إن تفشـى ا

ا]عـتبار أن تـوقـيت وقـوعـه لـيس مـناسـبًا؛ فـالـدورة ا]قـتصاديـة الـعاiـية تـتجه نـحو الـتباطـؤ اiـنذر بـكساد. لـذلـك يـعتقد 

؛ أن ا]نـتشار السـريـع لـلفيروس يـعني أنـه لـم يـعد أي  1كـبير ا]قـتصاديـå الـصينيå فـي (كـابـيتال إيـكونـومـيكس)

شـك فـي تـعطيل ا]قـتصاد خـ[ل الـربـع اLول مـن الـعام اÄـاري. بـينما رأى كـبير ا]قـتصاديـå فـي بـنك (إنفسـتك 

؛ أنه من اiرجح أن تسود حالة عدم اليقå بشأن كيفية استجابة ا]قتصاد العاiي لتفشي اiرض.  2بلندن)

ببساطة؛ لقد أضاف فيروس (كورونا) اiزيد من اLزمات ل[قتصاد العاiي اiنهك أص[ً.  

، وقـال: إذا اسـتغرق  3وتـوقـع وزيـر ا]قـتصاد الـيابـانـي انـخفاض أربـاح الشـركـات وإنـتاج اiـصانـع بـقوة لـنفس السـبب

الـوضـع وقـتًا أطـول، فـإنـنا نـشعر بـالـقلق مـن أن ذلـك قـد يـضر بـالـصادرات الـيابـانـية واgنـتاج وأربـاح الشـركـات مـن 

خ[ل التأثير على ا]سته[ك واgنتاج الصيني. 

إن جـميع سـ[سـل الـتوريـد الـتي ¨ـر عـبر الـصå أو تـعتمد عـليها فـي بـعض مـكونـاتـها، دخـلت فـي حـالـة مـن الـفوضـى، 

حـيث يـتعذر شـحن أي مـنتج نـهائـي إذا تـعذر وصـول جـزء مـن مـكونـاتـه؛ فسـ[سـل الـتوريـد مـعقدة ومـعدة بـدقـة. وقـد 

يـكون هـناك بـدائـل لـلمنتجات سهـلة الـصنع كـاLحـذيـة، لـكن بـالنسـبة لـلمكونـات اÆلـية الـدقـيقة واiـكونـات ذات 

 åلـكترونـيات، فـإن تـطويـر بـدائـل سـلسلة تـوريـد خـارج الـصgالـتقنية الـعالـية، كـما هـو حـال قـطاع السـيارات وقـطاع ا

4سـيستغرق وقـتًا طـويـ[ً، أو ]بـد مـن ا]نـتظار nـå حـل مـشك[ت الـتوريـد اnـالـية. وقـد أصـاب ذلـك قـطاع الـشحن 

البحري بفوضى وصلت @تلف أنحاء العالم بسبب تأخر السفن من اÄانب اÆسيوي. 

وfكن رصد أهم القطاعات ا]قتصادية اiتأثرة بفيروس (كورونا)كاÆتي: 

قـطاع التجـزئـة واLثـاث: أغـلق عـم[ق الـبيع بـالتجـزئـة Aeon بـعض مـتاجـره الـتجاريـة فـي الـصå، وتـرك مـح[ت 

الـسوبـر مـاركـت اsـمسة فـي ووهـان مـفتوحـة بـعد أن طـلبت السـلطات اãـلية مـواصـلة تـشغيلها. وأعـلنت سـلسلة 

مــتاجــر اLثــاث الــسويــديــة (إيــكيا) إغــ[ق جــميع مــتاجــرهــا فــي الــسويــد بــشكل مــؤقــت بســبب تفشــي فــيروس 

 IIBD, Coronavirus Outbreak Economic Growth.1

 https://www.nytimes.com/2020/01/27/business/coronavirus-china-economic-impact.html 2

 Reuters: https://www.reuters.com/article/us-china-health-japan-economy/japan-warns-about-3

risks-to-economy-from-china-virus-outbreak-idUSKBN1ZR0AH 
 Wolf Richter, https://wolfstreet.com/2020/02/17/it-starts-apple-throws-revenue-guidance-out-the-4

window-on-supply-chain-woes-sales-collapse-in-china/, Feb 17, 2020
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. كـما أغـلقت شـركـة اiـقاهـي اLمـريـكية سـتاربـكس نـصف مـنافـذهـا  å1(كـورونـا)، وأغـلقت جـميع فـروعـها فـي الـص

 .åالبالغ عددها نحو ٤ آ]ف في مختلف أنحاء الص

قـطاع الـطيران: أوقـفت عـدة شـركـات طـيران جـميع رحـ[تـها اiـباشـرة مـن جـميع اiـطارات الـصينية وإلـيها؛ مـنها: 

شـركـة اsـطوط اÄـويـة الـبريـطانـية، و(لـوفـتهانـزا)، و(إيـر كـندا)، و(يـونـايـتيد أيـر]يـنز)، و(جتسـتار ايـشا)، و(إيـر 

فـرانـس)، وشـركـة (إيـبيريـا اLسـبانـية)، وا≥ـموعـة اgنـدونيسـية الـتي ¨ـلك أكـبر أسـطول جـوي فـي جـنوب شـرق آسـيا، 

والقائمة ستطول كلما طال أمد أزمة (كورونا). وقدر اHاد النقل اÄوي خسارة القطاع ب ۲۹.۳ مليار دو]ر.  

قـطاع السـيارات: أوقـفت عـدة شـركـات تـصنيع السـيارات الـعاiـية مـصانـعها اiـوجـودة فـي الـصå، مـنها: (هـونـدا ) 

التي لديها ث[ثة مصانع في مدينة (ووهان)، و(تويوتا موتور)، ومجموعة (فولكسفاغن). 

قـطاع السـياحـة: إن ارتـفاع دخـل بـعض اLسـر الـصينية السـريـع سـاعـد عـلى ازدهـار السـياحـية الـصينية إلـى اsـارج، 

؛ فـأصـبحت الـصå جـوهـر  2فـارتـفعت أعـداد السـياح مـن ۲۰ مـليونًـا فـي عـام ۲۰۰۳ إلـى ۱٥۰ مـليونًـا فـي عـام ۲۰۱۸

 ۱٤۲ åـي فـي عـام ۲۰۱۹. واسـتقبلت الـصiجـمالـي الـعاgـلي اãـية، وبـاتـت ¨ـثل ۱۰٪ مـن الـنا≤ اiصـناعـة الـسفر الـعا

 . 3مــليون ســائــح داخــلي، وقــام الــصينيون أنــفسهم ب ٥.٥ مــليار رحــلة محــلية و۱۳٤ مــليون رحــلة فــي اsــارج

وأنـفقت اLسـر الـصينية ألـف مـليار يـوان (۱۳۰ مـليار يـورو) خـ[ل فـترة الـعطلة فـي عـام ۲۰۱۹، وخـ[ل عـطلة عـام 

 . ۲۰۲۰4

لــذلــك قــدرت (إيــكاو)، خــسارة الســياحــة الــيابــانــية ب ۱.۲۹ مــليار دو]ر، والســياحــة الــتايــ[نــديــة ۱.۱٥ مــليار 

 åدو]ر. كـما تـأثـر {ـار التجـزئـة والـفنادق الـيابـانـية الـتي تـعتمد عـلى زيـادة مـبيعاتـها بسـبب تـدفـق السـياح الـصيني

خ[ل عطلة القمر؛ حيث يشكل الصينيون ۳۰٪ من إجمالي السياح الذين يزورون اليابان.  

وقـد بـدأ السـياح الـروس بـتغيير بـرامـج عـطلهم الـتي كـان يخـططون قـضاءهـا فـي الـصå، وتـصدرت تـركـيا وإيـطالـيا، 

: أن دول آسـيا واãـيط الـهادئ  . وتـوقـعت صـحيفة واشـنطن بـوسـت 6قـائـمة أكـثر الـبلدان اخـتيارًا لـقضاء الـعطلة 5

اLخرى معرضة للتباطؤ ا]قتصادي، ] سيما مع انخفاض السياحة الصينية. 

1 وكالة ا~نباء ا~Bانية
 https://arabic.cnn.com/business/article/2020/01/27/coronavirus-outbreak-economic-growth 2

 China Mike: Link3

4 ستاندرد أند بورز
 Turk Press: www.turkpress.co/node/683905

 https://www.washingtonpost.com/business/2020/01/29/british-airways-cancels-flights-china-over-6

coronavirus/ 
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قـطاع اiـ[بـس: تـعد الـصå أكـبر مـصدر نسـيج فـي الـعالـم، حـيث تـوظـف أكـثر مـن ٤.٦ مـليون شـخص وفـقًا iـكتب 

اgحـصاء الـوطـني الـصيني. شـكلت صـادراتـها مـن النسـيج ۳۷.٦٪ مـن إجـمالـي الـصادرات الـعاiـية للنسـيج فـي عـام 

۲۰۱۸. وذكــر رئــيس اHــاد مــصدري اiــ[بــس اÄــاهــزة واiــنسوجــات فــي إســطنبول: أنــه حــتى لــو ∂ مــنع انــتشار 

الــفيروس، فــإن تــأثــيره عــلى اgنــتاج ســيستمر ل ۳ أشهــر أخــرى عــلى اLقــل، وقــد تــواصــلت عــدة عــ[مــات {ــاريــة 

؛  1لـلم[بـس والـتي لـديـها مـصنعون فـي الـصå مـع اiـصنعå اLتـراك لـلحصول عـلى مـعلومـات حـول جـودة اiـ[بـس

مـثال ذلـك أن شـركـة Retailing	Fast الـتي تـديـر سـلسلة اiـ[بـس غـير الـرسـمية الشهـيرة UNIQLO، أغـلقت 

حوالي ۱۰۰ متجر في (هوبي) وما حولها. 

2وتـوقـع رئـيس الـغرفـة الـتجاريـة لـ∑زيـاء فـي إيـطالـيا تـراجـع اLربـاح بنسـبة ۱.۸٪ فـي الـنصف اLول مـن الـعام اÄـاري 

بسـبب (كـورونـا). وقـال: إن الـتأثـير ا]قـتصادي الـكامـل ] fـكن تـقديـره بـعد وسـنكون محـظوظـå إذا حـقق الـقطاع 

¶وًا قدره ۱٪ هذا العام. 

كـما حـذرت شـركـة صـناعـة اnـلي الـد¶ـاركـية (بـانـدورا) مـن أن اLعـمال فـي الـصå وصـلت nـد الـتوقـف، وأن بـعض 

أبـرز اiـاركـات أغـلقت مـتاجـرهـا فـي الـصá ،åـا زاد مـخاوف تـكبد الـقطاع sـسائـر فـادحـة إذا لـم يـتم احـتواء اiـرض 

سريعًا. 

إن انـتشار اsـوف مـن عـوiـة فـيروس (كـورونـا) أدى إلـى عـرقـلة إقـامـة الـعديـد مـن اiـؤ¨ـرات واiـعارض الـعاiـية، وعـلى 

ســبيل اiــثال فــإن عــدم إقــامــة اiــؤ¨ــر الــعاiــي لــلهواتــف اãــمولــة (MWC)، يســبب إلــغاء ۱٤۰۰۰ وظــيفة مــؤقــتة 

 . 3وحوالي نصف مليار يورو للمدينة التي سيقام يها اiؤ¨ر

 åن الـصL قـطاع الـنفط: لـعل سـعر الـنفط هـو أول ضـحايـا (كـورونـا) بسـبب ا@ـاوف مـن تـراجـع الـطلب عـلى الـطاقـة

هـي اLكـثر اسـتيرادا لـلنفط عـلى مسـتوى الـعالـم، وانـكماش اgنـتاج فـيها أدى ]نـخفاض طـلبها عـلى الـنفط اsـام، 

وبـذلـك فـإن السـيناريـو الـكارثـي لـصناعـة الـنفط يـتمثل بـتراجـع أسـعاره لـعدة أشهـر، وهـذا مـعناه تـراجـع إيـرادات الـدول 

النفطية الكبرى، وارتفاع عجز ميزانياتها. 

 Turk Press: https://www.turkpress.co/node/686891

 DW: Link2

 Nick Corbishley, https://wolfstreet.com/2020/02/12/coronavirus-fears-sink-worlds-biggest-mobile-3

event-after-us-global-tech-giants-pull-out/, Feb 12, 2020.
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: يـعانـي أكـبر بـنك فـي الـعالـم وهـو بـنك HSBC مـن أوضـاع سـيئة جـدًا؛ فـقد  1قـطاع اiـصارف؛ بـنك HSBC كـمثال

هـبطت أربـاحـه ب ۳۹٪ وبـدأ يخـطط لـصرف ۳٥۰۰۰ مـوظـف أي ۱٥٪ مـن قـوتـه الـعامـلة. وبـدأ بـإلـقاء الـلوم Lدائـه 

الـضعيف فـي اLسـواق الـناضـجة كـأوروبـا وأمـريـكا الـشمالـية، عـلى أسـعار الـفائـدة اiـنخفضة أو السـلبية وdـا أن هـونـغ 

كـون والـصå الـقاريـة هـي أهـم أسـواقـه عـلى اgطـ[ق، فـقد بـدأ يـواجـه أكـبر الـريـاح اiـعاكـسة وا@ـاطـر. حـيث ¨ـثل 

هـون كـون ٦۰٪، والـبر الـصيني عـمومـًا ۷٥٪ مـن دخـله الـعاiـي فـي عـام ۲۰۱۹. لـكن ا]قـتصاد اãـلي لـهونـغ كـون، 

غـارق فـي انـكماش عـميق خـ[ل الـنصف الـثانـي مـن الـعام اiـاضـي بسـبب أشهـرٍ مـن ا]ضـطرابـات السـياسـية وحـرب 

{ــاريــة طــويــلة بــå الــو]يــات اiتحــدة والــصå، وقــد بــدأ يــعانــي اÆن مــن تــأثــير فــيروس (كــورونــا). وقــال رئــيسه 

الـتنفيذي اiـؤقـت نـويـل كـويـن: مـنذ بـدايـة شهـر يـنايـر، تسـبب تفشـي فـيروس (كـورونـا) فـي تـعطيل كـبير iـوظـفينا 

ومـورديـنا وعـم[ئـنا. وبـناء عـلى كـيفية تـطور الـوضـع، هـناك احـتمال لـتباطـؤ اقـتصادي مـرتـبط بـالـتأثـير عـلى خـسائـرنـا 

ا]ئـتمانـية اiـتوقـعة فـي هـونـغ كـون والـبر الـصيني، وعـلى اiـدى الـطويـل، قـد نشهـد خـفضًا فـي اgيـرادات ]نـخفاض 

حجم اgقراض وحجم اiعام[ت، وsسائر ائتمانية إضافية ناجمة عن ا]نقطاع في س[سل التوريد للعم[ء. 

تكلفة ا^زمة وعpجاتها: 

لـقد أودى الـتهاب اÄـهاز التنفسـي اnـاد (سـارس) - الـذي جـاء مـن الـصå - بـحياة نـحو ۸۰۰ شـخص، وكـلف 

ا]قتصاد العاiي نحو ۳۳ مليار دو]ر، أو ۱٪ من النا≤ اãلي اgجمالي العاiي في ۲۰۰۳. 

وتــوقــع محــللو (غــولــدمــان ســاكــس) أن اLثــر ا]قــتصادي لــفيروس (كــورونــا) قــد يــكون أقــوى مــن أثــر فــيروس 

(سارس)، لذلك خفضوا توقعاتهم لنمو ا]قتصاد الصيني إلى ٤٪، مقابل ٥.٦٪ من نفس الفترة للعام السابق. 
حسـب بـيانـات اiـنتدى ا]قـتصادي الـعاiـي؛ يـُتوقـع ارتـفاع اgنـفاق الـعاiـي عـلى الـرعـايـة الـصحية إلـى ۱۰ تـريـليون دو]ر فـي عـام ۲۰۲۰، 

 . 2ويراقب العلماء الفيروسات اÄديدة التي قد تتسبب في حدوث الوباء التالي، محاولå إيجاد ع[جات جديدة iسببات اLمراض

قـدرت بـعض الـدراسـات اsـسارة الـتي nـقت بـا]قـتصاد الـعاiـي نـتيجة أزمـة (كـورونـا) بـحوالـي ٤۰ مـليار دو]ر حـتى 

اÆن، عــلى أســاس فــقدان الــنا≤ ا]قــتصادي، وذلــك قــياسًــا عــلى الــنا≤ اãــلي اgجــمالــي، فــفي هــونــغ كــونــغ بــلغت 

اsـسارة ۲.٦٪ مـن الـنا≤ اãـلي اgجـمالـي، وزاد الـرقـم عـن ۱٪ بـقليل فـي بـقية الـصå. وقـد امـتدت اsـسائـر إلـى 

جـنوب شـرق آسـيا. لـكن وdـا أن نـا≤ الـصå يـزيـد عـن ۱٤ تـريـليون دو]ر؛ أي ۱۷-۲۰٪ مـن الـنا≤ اãـلي اgجـمالـي 

 Nick Corbishley, https://wolfstreet.com/2020/02/18/hsbc-announces-mass-job-cuts-huge-write-1

down-asset-sales-halt-of-share-buybacks-warns-of-coronavirus-impact-on-credit-losses-revenues-
in-china-honk-kong/, Feb 18, 2020.
 Independent: Link2
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الـعاiـي، وحـيث أن اقـتصادهـا بـدأ يـتجه نـحو اقـتصاد اsـدمـات؛ فـإن سـرعـة تـأثـره سـيكون أكـبر áـا لـو كـان مـبنيًا عـلى 

إنـتاج السـلع فـقط كـما كـان سـابـقا، فـفي اnـالـة الـثانـية fـكن للمخـزون أن يـعوض أي نـقص فـي الـسوق، أمـا ا]قـتصاد 

  . 1اsدمي ف[ يستطيع استرداد الفاقد؛ فخسائر الفنادق واiطاعم ومقاعد الطائرات اsاوية ] تعوض

وقــدرت (أوكــسفورد إيــكونــومــكس) للتحــلي[ت ا]قــتصاديــة أن نــا≤ اiــناطــق الــتي أوصــت اnــكومــة الــصينية 

، وقـدره آخـرون ب ۷۰٪ مـن الـنا≤  2بـإغـ[قـها لـفترة مـن الـزمـن يـقدر ب ٥۰٪ مـن الـنا≤ اãـلي اgجـمالـي الـصيني

 . åجمالي للصgلي اã3ا

وقــدر (ســاfــون مــكادام)، اsــبير ا]قــتصادي فــي (كــابــيتال إيــكونــومــيكس)، أن ا]ضــطراب ا]قــتصادي اiــرتــبط 

بـفيروس (كـورونـا) سـيكلف ا]قـتصاد الـعاiـي فـي أفـضل اLحـوال أكـثر مـن ۲۸۰ مـليار دو]ر فـي الـربـع اLول مـن 

 . 4العام اnالي

، فـض[ً عـن تـوقـف مـا يـقارب مـن ۱۸۰۰  5وقـد رصـدت اnـكومـة الـصينية ۱۷۳ مـليار دو]ر للسـيطرة عـلى الـفيروس

معمل في الصå، وتراجع إنتاج الشركات واiصانع الكبرى.  

فــكم ســتبلغ تــكلفة (كــورونــا) مــن ا^نــفس؟ وكــم ســتبلغ خــسارتــها مــن ا^مــوال للســيطرة عــلى ا^وضــاع 

الصحية والرعاية الطبية؟ يضاف لذلك؛ تكلفة الفرص الضائعة.  

درهم وقاية خير من قنطار ع[ج: 

الـوقـايـة تـكون بـإتـباع قـواعـد الشـريـعة اgسـ[مـية فـي الـنظافـة والـطهارة الـتي تـشمل الـبيئة dـا فـيها مـن بشـر وحجـر 

وشجـر وحـيوانـات، لـذلـك كـان أمـر اV تـعالـى sـلقه مـن كـل الـناس أن يـأكـلوا اnـ[ل الـطيب، يـقول اV تـعالـى فـي 

 :åتـعالـى خـطابـه لـلمؤمـن Vبًا … (۱٦۸). ثـم وجـه ا ـلاَلاً طَـيِّ
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ثـم عـليهم أن يـشكروه، وهـذه عـبادة لـه سـبحانـه وتـعالـى وهـذا خـاص بـاiـؤمـنå، وبـåّ لـهم مـا هـو محـرم عـليهم؛ بـينما 

كانت اÆية السابقة عامة لكل الناس.  

والـشعراوي - رحـمه اV - مـيز بـå روث اnـيوان الـنافـع، Lنـه يـأكـل مـن اLرض كـما فـطره اV تـعالـى، أمـا اgنـسان 

فـيأكـل áـا هـب ودب؛ لـذلـك ] مـنفعة áـا يخـلفه بـعد طـعامـه شـرابـه. إن اiـنتجå أفسـدوا عـندمـا أطـعموا الـطيور 

واLبـقار بـقايـا nـوم وعـظام اnـيوانـات وحـاولـوا الـت[عـب بـها بـتعديـلها وراثـيا مـخالـفå فـطرة اV تـعالـى اsـالـق؛ فـأنـتجوا 

nومًا ذات مفاسد شديدة الضرر، و] زال مرض جنون البقر في الذاكرة. 

إن اiـفاسـد قـادرة عـلى إنـهاء اnـضارات، وقـد أظهـرنـا فـي ¶ـوذجـنا الـريـاضـي لـ[قـتصاد اgسـ[مـي كـيف يـكون ذلـك؟ 

فمفسـدات الـعرض مـن خـنزيـرٍ ومـيتةٍ وخـمرٍ ومـا شـابـه مـؤداهـا الـقضاء عـلى اiـوارد البشـريـة، أو اnـد مـن طـاقـاتـها، أو 

 . 1مؤداها إفساد البيئة التي تعيش فيها تلك اiوارد البشرية، وكل هذا محظور في شريعة اgس[م

مصائب قوم عند قوم فوائد: 

2كـثّفت اiـصانـع الـتركـية فـي الـعديـد مـن ا≥ـا]ت كـالنسـيج والسـيارات واiـواد الـغذائـية واÆ]ت واgلـكترونـيات 

إنـتاجـها مـن أجـل تـلبية الـطلب اiـتزايـد مـن اsـارج، حـتى أنـها لـن تـتمكن مـن تـلقي طـلبات جـديـدة لـغايـة نـيسان/

أبريل القادم، وقد رفع الصينيون السعر إلى ث[ثة أضعاف السعر اnالي من أجل زيادة اgنتاج. 

3وتـسعى مـالـيزيـا إلـى تـعزيـز مـبيعاتـها مـن الـطعام اnـ[ل خـ[ل أوiـبياد طـوكـيو الـقادم؛ وقـد صـارت مـاركـة (حـ[ل) 

مـشهورة، ومـطلوبـة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، وهـي تـشمل: الـطعام والشـراب وأدوات الـزيـنة كـاiـكياج واiـنتجات 

الــطبية والــلباس والــفنادق وغــيرهــا، ويــجب عــلى اiســلمå اقــتناص أزمــة (كــورونــا) لــتسويــق مــنتجاتــهم وتــعزيــز 

صـادراتـهم Hـت هـذه اiـاركـة، فـالشـركـة اiـالـيزيـة الـتي {هـز الـطعام تـعتبر اLوiـبياد مـنصة وفـرصـة هـائـلة، وهـم ] 

يـعتزمـون اsـروج مـن الـسوق الـيابـانـية بـعد دخـولـها؛ بـل الـبقاء فـيها طـويـ[ً. ومـالـيزيـا تسـتهدف Hـقيق ۱۲ مـليار دو]ر 

هذا العام من منتجات (اn[ل). 

إن حصار اçرب التجارية èاثل حصار اçرب الفيروسية، والنتيجة واحدة: ☀ حِجرٌ اقتصادي ☀. 

حماة (حماها اV) بتاريخ ۲۲ جمادى اÆخر ۱٤۲۲ هجري اiوافق ۱٦ شباط/فبراير ۲۰۲۰ مي[دي 
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